
اســـتقالة مـــاتيس.. لمـــاذا ينفـــر المســـؤولون
يكيون من إدارة ترامب؟ الأمر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ير الدفاع والجنرال في الجيش ركن آخر من أركان إدارة ترامب ينسحب منها، وهو جيمس ماتيس وز
الأمريــكي، لكنــه أيضًــا رجــل يحظــى بــاحترام كثيريــن في الأوســاط السياســية والعســكرية في الولايــات
يـر الخارجيـة السـابق وجـون كيلـي رئيـس هيئـة مـوظفي الـبيت المتحـدة، وباسـتقالته بعـد كـل مـن وز
الأبيض وإتش آر ماكماستر المستشار السابق لشؤون الأمن القومي، يرحل آخر الرجال الأربع الذين

كان يُنظر إليهم بصفتهم حكماء التشكيلة الحكومية في عهد الرئيس ترامب.

يـدة علـى وعلـى الرغـم مـن أن ترامـب حـاول التخفيـف مـن أثـر الصدمـة في القـرار المفـاجئ، ولمـح في تغر
ير المنصرف، فإن رسالة ماتيس لم تترك مجالاً للشك في تويتر أن الطلاق كان وديًا بتقديمه الشكر للوز
أنهـا كـانت اسـتقالة احتجاجيـة علـى مـا يـراه خطـرًا حقيقيًـا علـى النظـام العـالمي الـذي صـممته ورعتـه

أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية.

رأس آخر يغادر بيت ترامب

يا كالضربة التي قضت على آخر قدر من صبر وتحمل في الوقت الذي يبدو فيه الانسحاب من سور
يــة، فــإن قائمــة طويلــة بطــول القــرارات المثــيرة للجــدل الــتي اتخــدها الجــنرال الســابق في مشــاة البحر
ترامـب في النصـف الأول مـن ولايتـه الرئاسـية في مجـالات الأمـن القـومي، وفي حين ربـط البعـض قـرار
يـا وأنبـاء تحـدثت عـن عـزم الرئيـس الأمريـكي مـاتيس بـإعلان بـدء سـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
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كـد مسـؤولون أمريكيـون أن الاسـتقالة لم تكـن سـحب أعـداد كـبيرة مـن مـن الجنـود مـن أفغانسـتان، أ
بضغط من ترامب.  

ير الدفاع الأمريكي المستقل جيمس ماتيس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وز

البداية كانت مع رغبة ترامب في الانسحاب من المعاهدة النووية مع إيران، التي عزلت واشنطن عن
ير المســتقيل حلفائهــا وبــاقي الأطــراف الموقعــة علــى المعاهــدة، وفي منطقــة الــشرق الأوســط اختلــف الــوز
أيضًـا مـع رئيسـه بشـأن حصـار قطـر وتعامـل الـبيت الأبيـض مـع تـداعيات مقتـل الصـحفي السـعودي
ــا لخلاف جمــال خــاشقجي، كمــا شكلــت العلاقــات مــع روســيا ورئيســها فلادمــير بــوتين أيضًــا موطنً
ــا مســتديم بين الــبيت الأبيــض والبنتــاغون الــذي يــرى في كــل مــن موســكو وبكين تهديــدًا إستراتيجيً

لمصالح أمريكا وحلفائها في العالم.

لجوء الرئيس ترامب إلى تغريدات تويتر كوسيلة مفضلة لاتخاذ قرارات كبرى لا
يروق لماتيس ولا لجنرالات البنتاغون المتعودين على التخطيط بعيد المدى

انتقــادات الرئيــس ترامــب العلنيــة لحلفــاء أمريكــا في حلــف شمــال الأطلسي أثــارت حفيظــة الجــنرال
كـثر مـن غيرهـا مـن ذلـك التحـالف الـذي لم يساعـدها في ماتيسـن الـذي قـال إن واشنطـن اسـتفادت أ
كسب الحرب الباردة وحسب، بل كانت المرة الوحيدة التي دخل فيها في مواجهة عسكرية مشتركة

جاءت من دعوة أمريكا بُعيد الحادي عشر من سبتمبر في الحرب الدائرة الراحلة في أفغانستان.

ماتيس أعرب أيضًا لمساعديه الأقربين عن امتعاضه من طلب الرئيس الأمريكي نشر قوات عسكرية
علـى الحـدود مـع المكسـيك في ذورة حملـة الانتخابـات النصـفية، في خطـوة اعُتـبرت علـى نطـاق واسـع
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توظيفًــا انتخابيًــا للقــوات المســلحة لإبــراز خطــر مبــالغ فيــه للمهــاجرين واللاجئين علــى الأمــن القــومي
الأمريكي.

يا ليختزل كل مآخذ ماتيس على أداء الرئيس ترامب شكلاً ومضمونًا، وجاء قرار الانسحاب من سور
يـدات تـويتر كوسـيلة مفضلـة لاتخـاذ قـرارات كـبرى لا فمـن حيـث الشكـل لجـوء الرئيـس ترامـب إلى تغر
يروق لماتيس ولا لجنرالات البنتاغون المتعودين على التخطيط بعيد المدى، كما أن الرئيس لا يسعى
ية مع إيران إلى مشاورتهم مسبقًا، وحتى إن فعل فإنه نادرًا ما يعمل بمشورتهم، من المعاهدة النوور

يا. إلى قرار الانسحاب من شمال شرقي سور

Just read Gen. Mattis resignation letter. It makes it
abundantly clear that we are headed towards a series of

grave policy errors which will endanger our nation,damage
our alliances & empower our adversaries. 1/2

pic.twitter.com/ztc0Yihccn

Marco Rubio (@marcorubio) December 20, 2018 —

يا الديمقراطية المكونة أساسًا من ويبدو أن ماتيس قد استشاط غضبًا من التخلي عن قوات سور
المقــاتلين الأكــراد وبعــض العرقيــات الأخــرى في وقــت حــ وتركهــم يواجهــون مصيرهــم بين القــوات
ية ومقاتلي تنظيم الدولة “داعش” من جهة أخرى، بعد التركية من جهة والقوات النظامية السور

يا. أن شكلوا لفترة طويلة أقوى حلفاء أمريكا في سور

رؤوس كثيرة سبقت

أسئلة كثيرة تُط بإلحاح في واشنطن والعواصم المعنية بما يجري فيها كثرة الأسماء التي سحبت
ير الدفاع ليست الأولى، فخلال من واجهة المشهد السياسي من عهد الرئيس ترامب، فاستقالة وز
العــامين المــاضيين الأولين لترامــب في الــبيت الأبيــض غــادر مســؤولون بــارزون إدارتــه، منهــم تيلرســون

الذي أعاز استقالته أيضًا إلى عدم تطابق وجهات النظر مع ترامب في قضايا عدة.

سجل هؤلاء وغيرهم الكثير رفضهم البقاء في إدارة رجل لا يزال يبحث عمّن
يوافق هواه في القرارات التي يتخذها

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من منصبه بعد
يرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وقدم مايكل كشفه معلومات عن رسائل إلكترونية خاصة بوز
فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي استقالته من منصبه بعد أقل من شهر على تعيينه في إدارة
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ترامب جراء الكشف عن اتصالات أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن.

جون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض استقال هو الآخر من منصبه احتجاجًا على تعديل فريق
الاتصالات الحكومي، حيث عين ترامب أنطوني سكاراموتشي مديرًا جديدًا للاتصالات، لكن لم يستمر
كــثر مــن  أيــام في منصــبه، لينضــم إلى راينــس بريبــس كــبير مــوظفي الــبيت الأبيــض الــذي جــاءت أ

إقالته على خلفية خروج الخلافات داخل فريق الرئيس الأمريكي إلى العلن.

يـد رئيـس الخـدم الـتي تعـد أول سـيدة وثـاني أمريكيـة مـن أصـل إفريقـي تشغـل هـذا المنصـب أنجيلا ر
أنهى البيت الأبيض خدمتها، بدورها، كاتي وولش وهي نائبة رئيس موظفي البيت الأبيض استقالت
يرة العدل بالوكالة من منصبها بعد تصديها للقرار التنفيذي الذي من منصبها، كما أقيلت سالي وز

أصدره ترامب بشأن المهاجرين.

سجل هؤلاء وغيرهم الكثير رفضهم البقاء في إدارة رجل لا يزال يبحث عمّن يوافق هواه في القرارات
الــتي يتخذهــا، وتعــود أهــم أســباب الرفــض إلى الفــوضى الــتي تعــم الــبيت الأبيــض، وعــدم تمكــن
المسؤولين من اختيار موظفيهم، بالإضافة إلى تشكيك البعض في نزاهة الانتخابات التي فاز بموجبها

الرئيس ترامب.

ويرى مراقبون بعض قرارات ترامب سواء في الشان الداخلي أم الخارجي باتت تلقى معارضة حتى
مــن المقــربين منــه، وهــو مــا يــدفع مقربــون مــن مســؤولين بإدارتــه لمغــادرة مناصــبهم ويجعــل بعــض

المشرعين المدافعين عنه ينتقدونه علنًا.

حكومة نحو الشلل

ق متاعب ترامب مع حلفائه في الكونغرس، حيث أدت المواجهة بين ترامب قرار استقالة ماتيس عم
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وإدارته إلى توترات أخرى في واشنطن، فقبل ساعات قليلة دخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي
لهــا، بعــد فشــل الجمهــوريين في مجلــس الشيــوخ في حشــد الأصــوات اللازمــة للموافقــة علــى تمويــل
بقيمـــة  مليـــارات دولار طـــالب بـــه الرئيـــس ترامـــب لبنـــاء جـــدار حـــدودي مـــع المكســـيك يعـــارضه

الديمقراطيون بشدة، مما دفع العاصمة إلى حالة من الضعف. 

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY!
pic.twitter.com/ZGcYygMf3a

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, —
2018

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will
probably vote against Border Security and the Wall even

though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems
vote no, there will be a shutdown that will last for a very
long time. People don’t want Open Borders and Crime!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, —
2018

وفي منتصـــف الليـــل، تـــم إغلاق تســـع وكـــالات فيدراليـــة، بمـــا في ذلـــك وزارة الأمـــن الـــداخلي ووزارة
الخارجية وإدارة العدل، كما تم إغلاق المنتزهات والمتاحف الوطنية التي تديرها وزارة الداخلية، وهو
، الإغلاق الثالث للحكومة الأمريكية لهذا العام، وهو رقم قياسي في أربعة عقود، فمنذ عام

أدت فجوات التمويل إلى إغلاق الحكومة في  مناسبة.

حذر الرئيس ترامب من تعطيل مهام الحكومة بشكل مطول إذا واصل الحزب الديمقراطي رفض
يادة التمويل لبناء جدار مع المكسيك، ولا تزال مواقف الطرفين متباعدة تمامًا قبل ساعات قليلة ز
من نهاية مهلة تمويل هيئات رئيسة، وبينما يقول جمهوريون إن المفاوضات مستمرة لمعرفة ما إذا
كــان مــن الممكــن التوصــل إلى قــانون تمويــل للحكومــة بشكــل وســطي، ويمكــن أن يقبــل بــه مجلــس

الشيوخ.

مثل هذا الإغلاق سيؤثر على  ألف موظف فيدرالي، سيعمل  ألف
منهم دون أجر طوال فترة الإغلاق، بينما سيضطر  ألف موظف منهم إلى
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أخذ إجازة من العمل دون مقابل

يــون والــديمقراطيون عــددًا مــن المحــاولات الأخــيرة وفي الساعــات الــتي ســبقت الإغلاق، بــذل الجمهور
للتوصل إلى حل وسط، لكن مع عدم رغبة ترامب في التراجع عن طلب يعارضه الديمقراطيون لم يتم
التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ المحادثات يوم السبت على أمل

التوصل إلى اتفاق لاستئناف العمليات الحكومية قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

يلوم ترامب الديمقراطيين ويهدد بأن إغلاق الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يعني إغلاقًا لفترة
طويلـة، ومثـل هـذا الإغلاق سـيؤثر علـى  ألـف موظـف فيـدرالي، سـيعمل  ألـف منهـم دون
أجــر طــوال فــترة الإغلاق، بينمــا ســيضطر  ألــف موظــف منهــم إلى أخــذ إجــازة مــن العمــل دون

مقابل.

وبينما تستمر المساعي في الكونغرس للحيلولة دون إغلاق الحكومة، يحذر آخرون من تبعات الإغلاق
 ـف إغلاق الحكومـة منـذعلـى الإدارة الأمريكيـة والكـونغرس، بـل وعلـى الاقتصـاد الأمريـكي، فقـد كل
ــارات دولار أســبوعيًا جــراء ــار دولار أمريــكي، أي أن الاقتصــاد الأمريــكي يخسر  ملي ســنوات،  ملي

الإغلاق.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective
while at the same time beautiful!

pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وأدت احتماليـة إغلاق الحكومـة إلى تغذيـة مخـاوف المسـتثمرين الـتي سـاهمت في انخفـاض آخـر يـوم
الجمعـــة للأســـهم الأمريكيـــة، وانخفـــض مـــؤشر داو جـــونز الصـــناعي بنســـبة .%، وخسر مـــؤشر

.%. ومؤشر ناسداك انخفض بنسبة ،%. بنسبة  ستاندرد اند بورز

وأدت المواجهــة إلى تــوترات في واشنطــن مــع تصــدي أعضــاء الكــونغرس أيضًــا لتحــرك ترامــب المفــاجئ
يـر الـدفاع إلى الاسـتقالة وعـزز المخـاوف يـا، الأمـر الـذي دفـع جيـم مـاتيس وز لسـحب القـوات مـن سور
بشأن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات  التي فاز بها ترامب، وهو القرار نفسه الذي
كبر في تصديق الكونغرس قد يعمّق من رغبة ترامب في العثور على بديل مقنع، بل قد يجد صعوبة أ

ير المستقيل. على خلف للوز
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